
    الـتبيان في تفسير القرآن

    (388) قرأ نافع وابن عامر - في رواية ابن ذكوان (خير البرئية) و (شر البرئية)

مهموزتان الباقون بغير همز. من همز جعله من (برأ االله الخلق يبرؤهم) ومنه البارئ ومن لم

يهمز يجوز أن يكون خفف. ويجوز أن يكون من البري الذى هو التراب، كما يقال: بغاك من سار

إلى القوم البرئ، وروى أبونشيط من طريق القرطي (لمن خشي ربه) بضم الهاء من غير اشباع.

الباقون بضم الهاء، ووصلها بواو في اللفظ يقول االله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل

الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) قال الحسن وقتادة معناه لم يكونوا منتهين

عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. وقال قوم: معناه لم يكونوا منفكين من كفرهم أي زائلين.

وقيل: معناه لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج االله حتى تأتيهم البينة التى تقوم بها

الحجة عليهم وقال الفراء: منعاه لم يكونوا منفكين من حجج االله بصفتهم للنبي (صلى االله عليه

وآله) أنه في كتابهم وقيل معناه لم يكونوا زائلين من الدنيا، والانفكاك على وجهين: على

لا يزال ولابد لها من خبر وحرف الجحد. ويكون على الانفصال فلا يحتاج إلى خبر ولا حرف جحد،

كقولك انفك الشئ من الشئ قال ذو الرمة: قلايص ما تنفك إلا مناخة * على الخسف أو يرمى بها

بلدا قفرا (1) فجعله الفراء من (انفك الشئ من الشئ) وجعله غيره من (ما يزال) إلا أنه

ضرورة. والانفكاك إنفصال عن شدة اجتماع. واكثر ما يستعمل ذلك في النفي كما أن (ما زال)

كذلك تقول: ما انفك من هذا الامر أي ما انفصل منه لشدة ملابسته له والمعني أن هؤلاء

الكفار من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى ومن المشركين يعني عباد الاصنام لا يفارقون

الكفر إلى أن تأتيهم البينة يعني الحجج الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل، وهي من

البينونة. وفصل الشئ من غيره ـــــــــــــــــــــــ (1) ديوانه 173 (كمبريج) وروايته

(حرجح) بدل (قلايص) (*)
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